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 ونسيّةبالبلاد التّ  لآلات الإيقاعيّة الجلديةّا
 الإدراك الموسيقيّ  مق  وع   عل  الف  بين عفويةّ 

 

 التقديم -1

 
  ضمّنيتا. عن غيره اوتميّزه ابخصائص ت عرّفه ااهتزاز يولّد أصوات نظام  لكلّ آلة موسيقيّة 

كنه أن ي صدر نغما موسيقيّا واضح المعالم كالآلات  االصوت جرس   أو تنغيما  ،الوتريةّيُ 
وإمّا ضجيجا وهو حال أغلب  ،الآلات الإيقاعيّة الغشائيّةستقرار كبعض يفتقر إلى الا

  .حون المعدنيّةكالصّ ( Olson, 1967, p. 179) الآلات المصوّتة بذاتها

إلى  التّسويةوتهدف  .التّسويةإعداد ت عرف بالآلات الموسيقيّة عموما مرحلة  ستغلاليسبق ا
، وهي تختلف في مستويات ت رضي متطلّبات الموسيقيّ جرا  ادر أو الأالصّ غم نّ ال وضع

 اهتزازها. م  ظ  بحسب تركيبة الآلة ون  

ذي ، هذا الحدث الّ الجلديةّ لآلات الغشائيّةل التّسويةنهتمّ في هذه المساحة بمظاهر 
يتوقّف العازف بين الفينة  ، حيناوخلاله انطلاق الممارسة الإيقاعيّة قبلنشاهد أطواره 

  مواضع نقراته على الوجه المصوّت للآلة الإيقاعيّة. يغيّر  أو حينوالأخرى لمعالجة الغشاء، 
كلّ هذه المشاهدات والملاحظات العابرة في أغلب الأحيان، بسبب معايشتنا اليوميّة لها، 

هذا الفعل في علاقته حدث ا "بديهيّا" وهو ما أثار فضولنا حول طبيعة  التّسويةتجعل من 
 . الإيقاعيّة عليه أي الآلة    ار  م  م  ـوال العازفأي     ار  م  بالـم  

رصد المتغيّرات التي تعيشها الآلة الإيقاعيّة الجلديةّ عند إلى  لذلك سعينا في هذه المساحة
المتكوّن من  الصوتي تسويتها وربطها بمدى وعي العازف بالجانب الموسيقي، هذا الجانب 

   وتنغيم. أجرا
  : لتساؤلوهنا نفتح المجال ل
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 ماذا يحدث لغشاء الآلة الإيقاعيّة الجلديةّ عند تسويتها؟ 
  ماهي خصائصها الموسيقيّة؟ 
  ؟التّسويةما مدى عفويةّ فعل 
  ؟التّسويةهل يوجد إدراك للخصائص الموسيقيّة لدى عازف الإيقاع من خلال 

 

 

 فاهيمتحديد الم -2

 
ــــــــة، ــــــــل الغــــــــو  في  بداي ــــــــلوقب ــــــــد بعــــــــض المفــــــــاهيم ، اهرةالظــّــــــ تحلي نتوقــّــــــف لتحدي
  البحث.  مراحلير تتبّع شأنها تيستي من الّ  والمصطلحات

 الفخاريةّ الكبيرة أنموذجا "الدّربوكة": آلة ونسيّةلات الإيقاعيّة الجلديةّ بالبلاد التّ الآ -2-1

 في  قوسيّةطّ نيويةّ وال" هي إحدى الآلات ذات علاقة بالأرصدة الدّ الدّربوكةآلة " 
. يكون (Stanley, 1984, p. 364) ة"ي  ل  م  اعة الر  المنظومة الموسيقيّة الإفريقيّة، لها شكل "السّ 

وت غطّي الجهة الـم صوّتة  ،ونسيّة إمّا من مواد طبيعيّة وإمّا معدنيّةهيكل الآلة في البلاد التّ 
 مختلفة   ابغشاء يكون إمّا من الجلد وإمّا من البلاستيك. نجد ببلادنا أحجام   "الدّربوكة"لآلة 

 . خا ّ  من هذه الآلة ي ستعمل كلّ صنف منها في أسلوب موسيقيّ 
   ن الآلات الإيقاعيّة المعروفة فيهي مالفخاريةّ الكبيرة الحجم  "الدّربوكةآلة " 

في أغلب مناطق البلاد التونسيّة وتستعملها  توجدالأساليب الموسيقيّة الطقوسيّة والدنويةّ، 
... ( اوغيره " و"العوامريةّ"ويةّالعل"و "العيساويةّ")  في يومنا الحاضر الفرق الطرقيّة

بجزيرة جربة(  "واشينالشّ "وجرجيس ومدنين  " بجهةربكاتكالدّ "سائيّة )ات النّ والمجموع
 (."قرقنة"والمجموعات الفولكلوريةّ في الجزر )"الڤوڤو" وطبال 



 3 

 
 " الفخّارية الكبيرة الحجم.الدّربوكة: آلة "1صورة عدد 

 وتنغيمها أجراس الآلات الإيقاعيّة الجلديةّ -2-1

ت صنّف الآلات الإيقاعيّة الغشائيّة إلى آلات ذات تنغيم واضح وأخرى بتنغيم غير 
الواضح أجرا  بتردّدات شبه تآلفيّة كما هو الحال  التّنغيمللآلات الغشائيّة ذات   واضح.

 بالنسبة لآلتي الـ"تامبال"
 (Rossing and Andrew, 2001, p. 179) 

  
 بلة الهنديةّيمفونيّة، وآلة الطّ شكيلة الأوركستراليّة السّ ابعة للتّ لتّ ا

 (Courtney, 1999, p.174).    :(22)أنظر م لحق الصور 
بخصائص اهتزازيةّ في م ستوياتها الأولى، أي أنّ  التّنغيمالآلات الغشائيّة الواضحة  ر  ه  ظ  ت  

لاهتزاز  الأساسيّ دّد مام، للترّ الأولى هي ضوارب تامّة، أو قريبة إلى التّ  التّردّداتطيف 
ظام الغشاء. فينتج عن ذلك تردّدات تآلفيّة )كما هو الحال بالنسبة للوتر( أو قريبة من النّ 

 الواضح. التّنغيميّ، لتثير إحساسا بالتّآلف
 مدى صعوبة تحديد الحدث الجرسيّ  (Fales, 2002, p.57) حدّد "فايلز" في مقاله

 الظاّهرةعلى منهج علوم الفيزياء لتحليل  الاعتمادولذلك توجّب  ،ومفارقات إدراكه
الجرسيّة. فكلّنا يتعرّف إلى أجرا  الآلات الإيقاعيّة وبإمكانه تحديد مواقعها ولكن لا نجد 

ورة الإيقاعيّة ي يرافق الدّ الذّ  وتيّ العبارات ولا الأساليب لوصف هذا الحدث الصّ 
عبّر ل لمجموعة هامّة من المعلومات ي  وت  هو حام. فالصّ ةالمنتظم أزمنتهابديناميكيّة نبرها و 

يفتقر إلى التعمّق لإبراز الإنسان عن بعضها برموز أو بوصف حول مصدرها ولكن 
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لى التحليل الرقمي إالباحثون في هذا المجال  ئ  ج  ت  ل  مكوّناتها الجرسيّة ولهذا ي ـ  خصائص
 في تركيبة الخطاب الإيقاعي. الأساسيّ للعيّنات الصوتيّة لدورها 

 
  أنّ  (Bregman, 1994, p.645) كتابه في   "برقمان"» ي فسّر ،الناحية النظريةّ من

ستثارة خروج الاقبل  كل المعلومات المطلوبة لتحديد النغم واتّساع الأصوات الطبيعيّة يتمّ 
الإشارات من كلّ  وصوللحين مرحلة إدراك الجر   تتأخّرالأذن الداخليّة، بينما  من

م   لتولّد إدراكا بمستوى النغم في نصهر وت ع  العناصر إلى القشرة السمعيّة للدماغ أين تج 
 .إحسا  موحّد
عبر المكوّنات التوافقيّة  التّنغيمأن يتعرّف على مستوى في هذه الحال يُ كن للدّماغ 

 إدراكإلى الموسيقى عبر مكبّر صوت صغير الحجم لا يُنعنا من  الاستماعللصوت. ف
الجهاز لا يسمح لصغر حجمه بإصدار تردّدات  غم من أنّ الأصوات الجهيرة بالرّ 

 منخفضة.
 :اليةعطيات التّ المعبر  الظاّهرةيُكن أن نفسّر 

 الأساسيّ التّردّد  القدرة على توليدماغ لدّ ل (Fondamentale  بناء )  ّنات على المكو 

 (.Virtual Pitchفتراضيّة )غمة الاوت وهو ما ي عرف بالنّ وافقيّة للصّ التّ 

 (Gunther, 2012, p.344) 

   لا يتأتّى من  غميّ الإحسا  بالمستوى النّ أنّ  "إيُيل ليب" يرى 

 (p.155 Leipp ,1996 ,)  بينها ةوت بل بانتظام المسافوافقيّة للصّ المكوّنات التّ 
 

بالرغم من "، أنهّ  يمبال"ي لغشاء آلة "التّ التّآلفدّد ، في تعريفه للترّ  يذكر "روسينغ"
" ليمباتردّدات غير تآلفيّة، فإنّ تسوية جيّدة لآلة "التّ  يذ أنّ أساليب اهتزاز غشاء عاديّ 

  .(Rossing, 2000, p.7) "تردّدا أساسيّا قوياّ مع متآلفين أو ثلاثة آخرين ع  م  يُ كن أن ت س  
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ة إلى تردّدات تآلفيّ  نواضح لاهتزاز الأغشية في هذه الآلة إذال التّنغيمالإحسا  ب يعود
1(Hzي قا  بمعيار الهرتز ) لآلةا يمنغر وتحديد تستقرامحدودة العدد ت عطي إحساسا بالا

  ،
، مع العلم أنّ 2"لالواضح لآلة "التيمبا التّنغيمجدول لتفسير ظاهرة يبيّنها "روسينغ" في 

1الأوّل ) التّآلف اهتزاز هذه الآلة يبدأ من 
èr
 Harmonique 11( أي أسلوب الاهتزاز: 

 

 
 : نسب اهتزاز غشاء آلة "التيمباني" ونسبها )مقارنة بتردّد التّآلف  الأوّل(1 جدول عدد

 
بالجدول عن نقر بالمطرقة في ربع المسافة بين حافة الغشاء  الظاّهرة التّردّداتنتجت 

 غير الكسريةّ. من الأعداد الكسريةّ و  ووسطه، مماّ أدّى إلى تآلفات ذات نسب
( 31ي للتردّدات مثل أسلوب )التّآلفسلسل ظهرت بعض أساليب الاهتزاز متقاربة مع التّ 

تقارب  3آلف الأوّل "بنسبة حياد"ابع للتّ والرّ الث الثّ  التّآلفوالي ذين مثّلا على التّ ( الّ 32و)

                                           
1
 .(Hz : Hertz( وهو عدد الدورات الكاملة في الثانية الواحدة وحدة قيسه "الهرتز" )Fréquence Fالتردّد: ) 
 :كتابأ خذ الجدول وح وّر من   2

 ROSSING, Thomas D., Acoustics of  Percussions Instruments, p8. 
  

م توقّع ليكون م تآلفا مع ـالالتّردّد الإيقاعيّة و الذي بثتّه الآلة التّردّد نسبة حياد تردّد عن التسلسل التآلفي للتردّدات هو الفارق بين  3
ثّل  هرتز 300عوضا عن هرتز   298يساوي  (31)أنّ أسلوب الاهتزاز  ،1الأساسيّ. فنجد مثلا، في الجدول عددالتّردّد  بما أنهّ يُ 

الإنسان  و بما أنّ  ، هرتز 2فترض نسبة حياد ت ساوي  ـ مـالالتّردّد المكت ش ف و التّردّد . فيكون الفارق بين (11)التآلف الثاني للأسلوب 
 سمعيّ عتبر نسبة كافية لإثارة إحسا  لا ت   هرتز 2فإنّ نسبة حياد  كيلوهرتز 20و هرتز 20لا يسمع سوى طيف تردّدات بين 

 .لجر ٍ تنغيمٍ أو وبالتالي تحديده ل
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، وهو ما يجعل أساليب الاهتزاز ليست تآلفيّة بيعيّ الطّ  يالتّآلف التّردّدعن   هرتز2 الـ 
 .التّآلف بالكامل بل قريبة من

 تسوية الآلات الإيقاعيّة الجلديةّ -2-2

 
صنعها، فتجد مواد و بتركيبة الآلة الغشائيّة ترتبط طرق تسوية الآلات الإيقاعيّة  

)مثل آلات  تطلّب مصدرا للحرارة لتكون جاهزة للتنفيذ الموسيقيي الآلات صنفا من
الحبال  يعتمد على قوّة شدّ  ما كما يوجد من الأصناف " الجلديةّ(الدّربوكة" و"دير"البن

 عوّلت  يقاعيّة ذات الغشاء البلاستيكي فإنّها لات الإ. أمّا أصناف الآ)مثل الطبول( للتسوية
    .1تضغط على الغشاءمسامير م لولبة  بها تتحكّمدّ على منظومة ميكانيكيّة للشّ 

المتمثلّة في عناية كبيرة بحكم مواد صنعها  " الفخّاريةّالدّربوكة"آلات تتطلّب 
نكسار ين سهل الاوغشائها الجلديّ. فالهيكل المصنوع من مادّة الطّ هيكلها الفخّاري 

فإنهّ  سبة للغشاء الجلديّ ما يجعل مدّة استغلاله محدودة زمنيّا. أمّا بالنّ  طوبة وهوويتأثرّ بالرّ 
 مزّق بفعل ثلاثة عوامل أساسيّة وهي:قابل للتّ 
  ّاستقرار الغشاء على الهيكل. م  ك   تح   دّ المتواصلة التّي قوّة الش 

   ّللغشاء بمفعول الحرارة. بيعيّ قلّص الطّ مدّد والتّ الت 

  نفيذ الإيقاعيّ.الممارسة على الغشاء عند التّ القوّة العضليّة 

متواصلة من حين لآخر للحصول على الأجرا  المطلوبة عند وهو ما يتطلّب تسوية 
الفخّاريةّ  باعتماد الحرارة، حيث يتقلّص  "الدّربوكة"الممارسة الإيقاعيّة. تتمّ تسوية آلة 

الغشاء ويحصل العازف على م بتغاه من أجرا ، فتجده بين الفينة والأخرى "يطمئنّ" على 
مواقع من الغشاء ليتعرّف على مدى تقدّم  ناقراآلته الموضوعة بالقرب من مصدر الحرارة 

تي كان الأجرا  الّ  بالتّعرّف إلى ، وعند بلوغ المستوى الذي يراه مناسبا، أيالتّسويةمرحلة 

                                           
 .23بالإعتماد على المسامير الملولبة    منظومة شدّ الغشاء البلاستيكي: أنظر م لحق الصور 1
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ستغلال. وهكذا كلّما تغيّر جر  وتنطلق مرحلة الا التّسويةبصدد البحث عنها، تتوقف 
 ه.فيالذي يرغب  الآلة الإيقاعيّة لدى العازف يسعى إلى إعادتها إلى المستوى الجرسيّ 

  :إراديفعل عفوي وفعل  -2-3

باتات أو الجسم مثل حركة جذور النّ مصدره ضمن نظام  ي عتبر الفعل عفوياّ إذا كان
. أو مدروسة طالما لا تكون م تعمّدةأفعال من نبضات قلب الإنسان وكلّ ما يقوم به 

(Maher,1982, p.395)  يواصل " ماهر"  في تعريفه للفعل الإرادي بأنهّ " طرق تصرّف و
يؤدّي  ذيالّ م تعمّدة، و  و جدت لتكون حرةّ أو قدو  ...تنطلق من أسس أو مبادئ داخليّة

وعي ذاتي بالتفكير في حقيقة ما نسعى بل إلى نبحث عنه  ليس فقط لإدراك شيء
  (Maher,1982, p.395)" للوصول إليه.

إرادة فإنّها لن ترتبط ب فعلا  عفويةّ، نستخلص مماّ سبق أنهّ إذا كانت تسوية الآلة الإيقاعيّة
      العازف أو بتفكيره. 

 

بين ديناميكيّة الحركة الجرسيّة  الجلديّة تسوية الآلات الإيقاعيّة -3
 التّنغيمومستويات 

 
يوقفها العازف في مرحلة  تنغيمحركة جرسيّة و  ،الإيقاعيّة الآلة غشاءيرافق تسوية 

 اننقطتجارب للتّ  أ خت ير تالجربيّة"  الدّربوكةلآلة " التّسويةللوقوف على مظاهر معيّنة. 
دّدت  ة الوجهقطة الأولى على حافّ النّ  فكان موقعللآلة،  الوجه الجلديّ  على قران للنّ مح 

على ربع المسافة تقريبا  تموقعتفانية الثّ أمّا المنطقة  .ك"اصدار صوت "تلإ المصوّت
ورة عدد كما تبيّنه الصّ   إصدار صوت "دم" ة الغشاء ووسطه وهي منطقةالفاصلة بين حافّ 

2. 

 .التّسوية مراحلخلال ديناميكيّة التحوّلات الجرسيّة  -3-1
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هم متغيّراته فجرسيّ نحاول ل تحوّ الجلديةّ الآلة الإيقاعيّة  غشاءج عن تسوية ينت
 آلةسوية قام بها عدد من العازفين على من خلال تجارب مخبريةّ للتّ  وتحليل مكوّناته

منذ انطلاقها  التّسويةفخاريةّ الكبيرة الحجم للحصول على عيّنات صوتيّة لمراحل " دربوكة"
 إلى نهايتها.

 
 الفخّاريةّ الكبيرة الحجم "الدّربوكة"مواقع استخراج الأجراس على الغشاء المصوّت لآلة : 2صورة عدد 

 التّسويةأطياف تردّدات نقرتي "دم" و"تاك" في مراحل  -3-2

 بينهاقارنة المإلى  سعينا ،التّسويةنتهت إليها ا بعد الحصول على سبع عيّنات صوتيّة
اخليّة الكميّة لرصد الحركة الدّ  1ابعةالثة والخامسة والسّ الأولى والثّ  التّسويةمراحل  بانتقاء

 :يلي من خلال ماوعيّة لتردّدات الجر  ن بيّنها والنّ 

 
 5عدد التّسويةعيّنة نقرة "دم" من مرحلة 

 
 1عدد التّسويةعيّنة نقرة "دم" من مرحلة 

                                           
1
  ختصار تقديم أطوار هذا البحثبغرض ا 
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 7عدد التّسويةعيّنة نقرة "دم" من مرحلة 

 
 3عدد التّسويةعيّنة نقرة "دم" من مرحلة 

 (1)التجربة عدد "دم" استخراج جرسلتقنية  7و 5و 3و 1 التّسوية: مخطّطات مراحل 3صورة عدد 

 
يّز جر  تقنية "دم"   التّردّداتساعات أخذت اتّ  بينما هرتز 82هامّة على تردّد  (Pic) ذروةيُ 

 التّردّداتفيها انسجمت  ،الأساسيّ التّردّد ة جدّا بالمقارنة مع ضالأخرى مستويات منخف
 بعة.اوالسّ  ةالخامس ناوهي تمثّل تقريبا المتآلف الأساسيّ التّردّد مع  هرتز 551و هرتز 387

تردّد منها ليتبقّى  هرتز500 الـ للتردّدات بعد مستوى يظهر اختفاء تدريجيّ كما 
 (.7عدد التّسويةعيّنة نقرة "دم" من مرحلة م تآلفات )كما تبيّنه ـوبعض ال أساسيّ 

 :الآتيك  التّسويةعيّنات مراحل  كانتسبة لصوت "تاك" فقد  أمّا بالنّ 
  



 10 

 
  5عدد التّسويةعيّنة نقرة "تاك" من مرحلة 

 1عدد التّسويةعيّنة نقرة "تاك" من مرحلة 

 
 7عدد التّسويةعيّنة نقرة "تاك" من مرحلة 

 
 3عدد التّسويةعيّنة نقرة "تاك" من مرحلة 

 (1)التجربة عدد لتقنية صوت "تك" 7و 5و 3و 1 التّسوية: مخطّطات مراحل 4 صورة عدد

 أظ ه ر   قدف"دم" تقنية جر  تقنية "تاك" عن مثيله لاستخراج جر   ختلفا
، وهو ما يعبّر الأساسيّ دّد لترّ ل انسبي   اغياب  و  التّآلف،لتردّدات متآلفة أو قريبة من  انتعاش  ا

 للآلة. التّنغيمعن تغيّر مستوى 
 ، كماك" أكثر انتظامااظهرت تردّدات عيّنات تقنية "ت ،التّسوية مراحل تكلّما تقدّم

 .أكثر وضوحا تنغيم لحدوثي نظِّر وهو ما تدريجيّا العشوائيّة  التّردّداتاختفت 
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 التّسويةفي مراحل  مستويات تنغيم نقرتي "دم" و"تاك" -3-3

فع تدريجيّا لبلوغ رت  االذي  التّنغيميرافق تسوية غشاء الآلة الإيقاعيّة تحوّل في 
دّده ياتم ستو  حصلنا في  ،الفخّاريةّ "الدّربوكةآلة "عيّنات  تنغيملفي تحديد العازف.  ايح 

 لي:التامستويات تنغيم ن درجها للتحليل في الرسم البياني على  4التجربة عدد
 

 (4الجربيّة" )التجربة عدد الدّربوكة"مراحل تسوية آلة   تنغيم حركة: 1 رسم بياني عدد

 

 
 
 

 هرتز 8يساوي  ك" إذ شهد تحوّلا  اتقنية "تفي  مثيلها من تقنية "دم" أكثر استقرار   تنغيمكان 
 هرتز 57ك" تحوّلا يساوي ا"تصوت تقنية بينما شهدت إلى نهايتها،  التّسويةمنذ بداية تجربة 

 نهايتها.إلى غاية  التّسويةبداية مرحلة  منذباعيّة نتقال ي قارب مسافة الرّ اأي 
 

 الموسيقي للعازف الحسّ ب تهاعلاقوالآلات الإيقاعيّة تسوية  -4

 
 وتيّة لآلته، فيعمد لّما فقد الخصائص الصّ يقوم به العازف ك   عل  هي ف   الغشاءتسوية 

1 2 3 4 5 6 7

187 "تاك"تنغيم جرس  206 219 223 229 231 241

82 "دم"تنغيم جرس  84 86 88 88 89 90
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 التّسويةيوقف ل، فينطلق من مرحلة مبدئيّة من أجرا  فتقدهالإعادة ما  مختلفةإلى أساليب 
 . يراه م ناسب اذي الّ  التّنغيموبالتالي م ستوى  ،في نقطة معيّنة يجد فيها م بتغاه الجرسيّ 

بالحرارة  التّسوية تعدّتلاحظنا من خلال ممارسات بعض عازفي الإيقاع أنهّ إذا كما 
جرا  أفإنّ العازف ينتظر إلى أن يبرد الغشاء ليحصل على م بتغاه من المطلوب  المستوى
 وتنغيم.

 لعازف الإيقاعالجرس والحسّ الموسيقي  -4-1

  خطّطات ـ مـالعنا جم لعازف الإيقاع لربط العلاقة بين تسوية الغشاء والحسّ الموسيقيّ 
، تتبّعه ل  سهِّ لونا مختلفا ي   التّسويةأخذت كلّ مرحلة من في رسم واحد  (1جربة عدد)للتّ 

 :ن قدّمه في ما يلي
 

 
 .(1)للتجربة عدد لتقنية صوت "دم" 7و 5و 3و 1 التّسويةالحركة الجرسيّة لمراحل م خطّط : 5 صورة عدد

 
 الأساسيّ التّردّد ستويات نذكر منها  ـ مـفي بعض ال التّردّداتاستقرار  5عدد صورةفي ال ظهر

 لتتحوّل هرتز300فوق م ستوى  التّردّدات. بينما انزلقت هرتز259و هرتز215 التّردّداتو  هرتز86
 اتّساعاتها. اختفت بانهيارإلى تردّدات أعلى ثمّ 
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تمعة فقد ظهرت كالتالي:اعيّنة "تأمّا مراحل تسوية   ك" مُ 
 

 
 

 لتقنية صوت "تك". 7و 5و 3و 1 التّسويةالحركة الجرسيّة لمراحل م خطّط : 6 صورة عدد

 
 المتواجدة منها سوية إلى المرحلة السابعة )وخاصّةمن المرحلة الأولى للتّ  التّردّدات تانزلق

 (.هرتز 86على م ستوى وقعه )بم استقر  الذي  الأساسيّ التّردّد  ع دا( هرتز 250فوق م ستوى 
للجر  بينما  الأساسيّ التّردّد بالإيقاعيّة الآلة  عند تسوية الغشاء الجلدي تحتفظ 

دريج ، كما تختفي بالتّ التّآلفلفة منها أو القريبة من آلتبقى المت التّردّداتتنزلق باقي 
 العشوائيّة.  التّردّدات

أمّا  .الأخرى التّردّداتأغلب  علىباتساعه  ه يم ن  لي ـ  الأساسيّ التّردّد "دم"  ت ثير تقنية صوت
وهي  ،على حافة الآلة استثارتهابسبب  استقرارا تقنية صوت "تاك" فإنّها أقلّ بالنسبة ل

ضافة لإابهتزاز الغشاء اخصائص  هاساجر أمع ة تج  م ركّب يةّاهتزاز  منطقة تتحكّم بها حركة
بحكم بنية الهيكل  نظام اهتزاز مصوّت بذاتهذي يتبع الفخّاري الّ  هتزاز الهيكلاجر   إلى

 .ومواد صنعه
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فيه  ظم  نت  في الأجرا  ت   التّآلفالعازف عن شكل من أشكال  بحث التّسويةتجارب  أظهرت
ت تصويتها، وهو ما بيّنته المخطّطات لت صدر تنغيما موسيقيّا لـم ختلف تقنيا التّردّدات

 .1من انتظام للتردّدات وتآلفها النسبي التّسويةلنهاية 

 والحس الموسيقي لعازف الإيقاع التّنغيم -4-2

 لإحدى تقنيات تنغيم التّآلف ج عن أجرا  بتردّدات متآلفة أو قريبة من نت  ي  
تلفة للآلة الإيقاعيّة. تاصو الأإصدار  الحصول على  لآلة يُكنل وبالنقر في مواقع مخ 

 :التّسويةمراحل حظه في وهو حدث نلا ،بينها مافي يم متفاوة المسافاتتنغمستويات 
رّب العازف عددا من الأ . و إيقاف تسوية الغشاءأجرا  قبل أن يقرّر المواصلة حيث يج 

 "الدّربوكة"آلة  على عازفينالنقدّم جدول تنغيم التسويات النهائيّة لعدد من  ،الظاّهرةلفهم 
تقنية "دم"  ي  رس  الفاصلة بين تنغيم ج  قريبيّة التّ الفخاريةّ الكبيرة الحجم، كما نقدّم المسافات 

 :و"تاك"
 النهائيّة في تسويات الآلات الإيقاعيّة التّنغيم: مراحل 2جدول عدد 

 
 تنغيم الأجراس لعدّة تسويات  

 ( (Hz) الـ )بمعيار

رقم 
 التجربة

المسافة الفاصلة بين الجرسين لمختلف  جرس "تاك" جرس "دم"
 ((cent) الـ )بمعيار التجارب

 المسافة التقريبيّة

 رباعيّة فوق الديوان 1661.97 248,45 95,13 1

 خماسيّة فوق الديوان 1898.88 281,5 94 2

 ثلاثيّة صغيرة فوق الديوان 1475.81 216,81 92,44 3

 رباعيّة فوق الديوان 1705.24 241 90 4

 خماسيّة فوق الديوان 1901.95 282 94 5

 
لى مستويات تنغيم بين جرسي "دم" و"تاك" إجارب الخمسة نتهت تسويات التّ ا

 إنهاء تسوياتهم بمسافات ونديوان، اختار العازفال تفوقيفصل بينها مسافات تقريبيّة 
 أغلبها.يوان في فوق الدّ تات ات وخماسيّ رباعيّ 

                                           
1
 .13و 12  لتقنية صوت "دم"و"تاك"  7و 5و 3و 1: لمخطّطات مراحل التسوية  6و عدد7 صورة عددأنظر    
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وهو ما   هرتز95و  هرتز90بين  التّسويةاستقرّ تنغيم جر  تقنية صوت "دم" في تجارب كما 
 أمّا صوت تاك(سنت Fa#± 48 )ما ي عادل درجة  نسبيّا خصائص م ستقرةّ انعتبره تنغيما ذ

 ا وهو وارد جدّا لعدّة عوامل نذكر منها:فقد كان أقلّ استقرار  
 الهيكل  اهتزازالغشاء وثانيهما  اهتزازرتباط نقرة "تاك" بنظامي اهتزاز أوّلهما ا 

فالنقرة على حافة  ،ه من عائلة الآلات المصوّتة بذاتهااهتزاز ذي يقترب نظام الفخّاري الّ 
تلفين.  اهتزازالآلة ت ثير نظامي  جر   هتزازالأولى لا التّردّداتجدولي في مقارنة بين و مخ 

 نلاحظ التالي: "الدّربوكة"صوت "تاك" وجر  الهيكل الفخّاري لآلة 
 

 للهيكل الأساسيّ التّردّد تنافر تردّدات جرس "تاك" بالنسبة إلى نسب تآلف و: 3جدول عدد 
الهيكل جرس  التردّد 

(Hz) 
تردّد جرس "تاك" 

(Hz) 
"تاك" نسب تآلف وتنافر تردّدات جرس 

 بالنسبة إلى التردّد الأساسي للهيكل

43 0  

85 86 1,98 

107 617 2,49 

269 771 6,26 

355 807 8,26 

529 1025 12,30 

920 1124 21,40 

949 1204 22,07 

 
 الأوّل لجر  الهيكل الفخّاري  التّآلفلجر  صوت "تاك"  الأساسيّ التّردّد ل ث  م  

المكوّنة  التّردّداتبعض  لت  ث  ، كما م  (الرمادي الفاتح ) مشار إليه باللون "الدّربوكة"لآلة 
( وأخرى عشوائيّة، الرمادي الغامق)باللون  التّآلفقريبة من  لجر  صوت "تاك" مسافات

. الهيكل اهتزازتسوية الغشاء مع العازف عند خيارات انسجام علاقة بين ال يربطوهو ما 
الفخّاريةّ، بتآلف  "الدّربوكة"لة آجارب على ترتبط، من خلال التّ فنهاية تسوية الغشاء 

 وجودمع  ،التّآلفة والقريبة من الأساسيّ لتردّداتها بالنسبة الغشاء والهيكل  اهتزاز أنظمة
وهو ما يؤدّي إلى ضعف استقرار  ،الهيكل الفخّاريّ  اهتزازبسبب نظام عشوائيّة تردّدات 

 .جر  صوت "تاك"
   تي يلتصق بها الغشاء الّ و  ،الفخّاريةّ "الدّربوكة"ة فوهة هيكل آلة فّ حا ت فت ق د 
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لذلك يغيّر على حافة الآلة،  التّنغيموهو ما يؤدّي إلى تنوعّ م ستويات  .نتظاملال ،الجلدي
وبذلك  الأفقيّ بإدارة الآلة حول محورها ، ة نقرة جر  "تاك"، وخاصّ العازف مواقع نقراته

 لتجاء إلى تسوية الغشاء من جديد.أجرا  وتنغيم قبل الايحصل على ما يريد من 
  

تي تربط بين جرسي والمسافات الّ  التّنغيموخيارات  التّسويةمراحل دراسة بيّنت 
بتآلف أصوات الآلة الإيقاعيّة لذا تراه حسا  "تاك" و"دم" أنّ لعازف الإيقاع الـم درّب إ

 الاعتماد)ب التّسويةموقع النقر أو بعادتها إلى نصابها بتغيير لإ سعىأجراسه ييفتقد  ماعند
عازفي  لدىلاحظ ي   وهو ما ،(تاحةتقنيات المالعلى الحرارة أو قوّة شدّ الغشاء وغيرها من 

بتحوير قوّة أو  ،بسيطةال اتسويتّ تغييرهم لمواضع أصابعهم خلال العند  الآلات الوتريةّ
 للتسوية. ةيقعمال شدّ الوتر خلال الإصلاحات

   

 الإدراك الموسيقيّ عمق و ةتسوية الآلات الغشائيّة بين العفويّ  -5

 
 الموسيقيالحدث إدراك حول في استنتاجات كتابه  "فرانسيس"يرى 

Francis, 1984, p.382))  ّتقابلها على إدراك منظومة نوعيّة يرتكز ختيار الجمالي الاأن
له أسس فيزيائيّة كميّة تظهر في  نوعيّ  وت الموسيقيّ هو إحسا فالصّ ، كميّة  اتعلاق

دِّ  والتّي  الترددات المكوّنة للجر   من الآلة ادرالصّ  1التّنغيم غم أوالنّ م ستوى تجميعها  د  يح 
نفيذ أو وتيّة لآلته وم ستوى تنغيمها، عبر التّ نتقاء الخصائص الصّ افعندما يحاول العازف 

 بالحدث الموسيقي.  تام ا اوفعل يتضمّن وعي  ، فهو تعبير واضح عن إدراك كلّي التّسوية
 التّآلف في  تتفاو يتحمل الآلة الإيقاعيّة الجلديةّ في تركيبتها الأصليّة أجراسا وتنغيما 

وللحصول على  ها.تصويتالتي تعمل عليها الآلة وتقنيات  هتزازوالتنافر بحسب أنظمة الا
كلّما أحسّ ما يبتغيه  ل على لحصو الجلدي لالغشاء العازف  ىالمستويات المرغوبة، ي سوِّ 

 يرغب بنوعيّة الأصوات التي  عميقٍ  عن وعيٍ  م  ين  "بتغيّر" صوت آلته، إحسا  
                                           

1
 نغم في حالة آلة لحنيّة أوتنغيم في حالة آلة إيقاعيّة  
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بحكم و  .جرسيّة ومستوى تنغيم راسخ في ذاكرة العازف بنوعيّة م رتبطوعي و استخراجها ب
 .يقاربهأرض الواقع أو  علىإلى تحقيقه الغشاء تسوية من خلال ، يسعى الممارسة

 والإراديّ  إلى دائرة الوعي الحقيقيّ لقائيّة تّ دائرة ال نم التّسوية ل  ع  ف   نستنتج مماّ سبق خ روج  
وهو ما تتبّعناه في  لخطاب الإيقاعيّ لودون غيرها  ،بعينها للحصول على مكوّنات

في عمقها الكمّي  أظهرتوالتي  1لتقنية أصوات "دم" و"تاك" التّسويةمخطّطات مراحل 
عن تآلف للتردّدات المكوّنة للأجرا  وهو تعبير عن إرادة هادفة وخيارات دقيقة جدياّ بحثا 

التجربة أنّ  أكّدت كمابخصوصيات الآلة الإيقاعيّة والحسّ الموسيقي للعازف.   ةرتبطم  
تآلف تردّدات الأجرا  في ما بينها وفي علاقتها بتركيبة الآلة،   تزامن مع التّسويةإيقاف 

ما لتردّدات الأجرا  في ، حيث انتهت بانتظام نسبيّ "الدّربوكة"الحال بالنسبة لآلة كما هو 
 بينها وانسجامها مع تردّدات هيكل الآلة. 

جرا  في ما الأبمقارنة بعض للآلة وتيّة النوعيّة الصّ  ،التّسويةخلال يختبر العازف 
الاختبار  فيكّز ير   ،في آن واحد اختبار نوعي وكمّييقوم ب فكأننّا بهذا الموسيقيّ  2بينها

ختبار الكمّي فيهتمّ بالمسافات التي تفصل تنغيم الأجرا  الافي أمّا  ،على الأجرا  وعيّ النّ 
وهو ما يظهر في إطار تسوية الوتر، حيث يقارن الموسيقيّ المسافات الصوتيّة  .3)إن و جد(

، وبالعودة إلى العمود بين الأنغامالفاصلة بين الأوتار الحرّة بحثا عن تآلف ومعنى للعلاقة 
يظهر اهتمام عازف الإيقاع بإيجاد روابط  2الخا  بالمسافات التقريبيّة بالجدول عدد

 منطقيّة بين مسافات أجرا  الآلة الإيقاعيّة.
 
 
 

                                           
1
 .13و 12  لتقنية صوت "دم"و"تاك"  7و 5و 3و 1: لمخطّطات مراحل التسوية  6و عدد7 صورة عددأنظر   

2
 .10و 9  أنظر مراحل تجارب التسوية  :كما هو الحال بالنسبة لتجربة أجرا  "دم" و"تاك"   

 3
 .14   مراحل التنغيم النهائيّة في تسويات الآلات الإيقاعيّة:  2جدول عدد أنظر   
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 الخاتمة -6

 
 باعتماد مناهج في الموسيقى العربيّة البحث في خصائص الآلات الإيقاعيّة  إنّ 

 يرجع   ،لازالت في مراحل بدائيّة بالمقارنة مع الآلات اللحنيّة علميّة تجريبيّةوصفيّة بمقاربات 
 .ذلك إلى مكانة الآلات الإيقاعيّة بالمقارنة مع مثيلتها اللحنيّة في المنظومة الموسيقيّة العربيّة

 بن زيلة في كتابه "الكافي في الموسيقى" حين يعتبر اعلى ذلك  الأمثلة منو 
"ن  ف  أنّ ضرب الإيقاع هو أنقص الصناعات مرتبة يليها "الز   (71.،  1964، بن زيلة) ا

1 .
عل لنغمي ومحدوديةّ امتداده الزمني يجستقرار اخرى ضعف الاأ  هذا من ناحية، ومن ناحية 

  من الصعب تتبّع خصائصه، ولكن لا يُكن أن ننفي وجوده.
هو مُال من مُالات الدراسة الأورغانولوجيّة للآلات الإيقاعيّة  التّسويةمراحل  ع  ب  ت  ت ـ 

لنوعيّة  هذا الفعل الإرادي على التحكّم في الخصائص الصوتيّة للآلة وتحديدها قدرةل
وب كنها التعريف بالأسلالصوتيّة التي يُ   ةصمببال التّسويةوبالتالي ترتبط  ،الخطاب الإيقاعي

  جتماعيّة والمكانيّة والزمنيّة.الإيقاعي في كامل تمظهراته الا
وهو مُال آخر من مُالات  ،يربط العلاقة بين العازف وآلته الإيقاعيّة التّسويةكما أنّ فعل 

 لات عديدة.ؤ التي لازالت تحمل بداخلها غموضا وتسا البحث العلميّ 
 

ة تعجز ومة الموسيقيّة العربيّة إشكاليّ ظتسوية الآلات الإيقاعيّة وتصويتها في المنإنّ 
هذه الورقات لكن يُكن اعتبار الكشف عن أسرارها، و ع صفحات عن اكتشافها و ضب

 ىالموسيقأبحاث "كميّة" تستكشف مضامين الخطاب  م  ظ  ونقطة انطلاق لن   مقاربة بسيطة
سوم والمخطّطات البيانيّة للوقوف على المعايير والقيم العدديةّ، وتصفها بالرّ  اوتستخرج منه

 نيويةّ.ها الب  واقعها وخصائص
 
 

                                           
 والحواجب والرؤو  وما جانسها...""تحريك الأكتاف   1
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 الفهارس -8

 فهرس الصور -8-1

 3 ................... )صورة خاصّة(.الحجم الكبيرة الفخّارية" الدّربوكة" آلة: 1 عدد صورة

 الفخّاريةّ" الدّربوكة" لآلة المصوّت الغشاء على الأجرا  استخراج مواقع: 2 عدد صورة
 8 .......................................................... )صورة خاصّة(الحجم الكبيرة

 التجربة" )دم" جر  استخراج لتقنية 7و 5و 3و 1 التّسوية مراحل مخطّطات: 1 عدد صورة
 9 ................................................................ )صورة خاصّة( (1عدد

 (1عدد التجربة" )تك" صوت لتقنية 7و 5و 3و 1 التّسوية مراحل مخطّطات: 4 عدد صورة
 10 ...................................................................... )صورة خاصّة(

طّط: 5 عدد صورة " دم" صوت لتقنية 7و 5و 3و 1التّسوية لمراحل الجرسيّة الحركة مخ 
 12 ..................................................... )صورة خاصّة( (.1عدد للتجربة)

طّط: 6 عدد صورة  صوت لتقنية 7و 5و 3و 1 التّسوية لمراحل الجرسيّة الحركة مخ 
 13 ................................................................ )صورة خاصّة(".تك"

 21 ......... .)صورة خاصّة( الحجم الكبيرة الفخّارية" الدّربوكة" آلة تعريف: 7 عدد صورة

 22 ......... )صورة خاصّة( الحجم الكبيرة الفخّارية" الدّربوكة" آلة مقاييس: 8 عدد صورة

 22 ................................ )صورة خاصّة( المصوّت الوجه مقاييس: 9 عدد صورة

 
 الجداولفهرس  -9

   (الأوّل التّآلف بتردّد مقارنة) ونسبها" التيمباني" آلة غشاء اهتزاز نسب: 1 عدد جدول

 ...................................................................................... 5 

 14 .................. الإيقاعيّة الآلات تسويات في النهائيّة التّنغيم مراحل: 2 عدد جدول

 الأساسيّ  التّردّد إلى بالنسبة" تاك" جر  تردّدات وتنافر تآلف نسب: 3 عدد جدول
 15 ............................................................................. للهيكل
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 رسوم البيانيّةفهرس ال  -9-1

 (4عدد التجربة" )الجربيّة الدّربوكة" آلة تسوية مراحل  تنغيم حركة: 1 عدد بياني رسم
 11 ................................................................ )رسم بياني خا (  

 
 

 الملاحق -11

 .الفخاريّة الكبيرة "الدّربوكة"خصائص آلة  -11-1

 مواد الصنع -11-1-1

صم ، وتزن 1.5هي آلة إيقاعيّة م عدّة للحمل، ذات هيكل من الخزف بسمك 
كغ. ألصق عليها غشاء من جلد الماعز وأحكم وثاقه بخيوط م رّرت بين الغشاء 3تقريبا 

كم على محيط هيكل الآلة )كما ت بيّنه الصورة عدد  (. وهكذا توزعّ قوّة 2الجلدي وحزام مح 
  خيطا.ينالشدّ م تساوية على ثلاث

 
 " الفخّارية الكبيرة الحجم.الدّربوكةآلة " مواد صنع 
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 مقاييس الآلة -10-1-2

 

 
 " الفخّارية الكبيرة الحجمالدّربوكةمقاييس خارجيّة لآلة "

 
 " الفخّارية الكبيرة الحجمالدّربوكةمقاييس داخليّة، قطريةّ، لآلة "

 " الفخّارية الكبيرة الحجمالدّربوكةمقاييس آلة "
 

للهواء الـم حمّل والـم حيط بالآلة دور هام في تحديد تنغيمها وأجراسها. حملت آلة 
أخذ  1)متر م كعّب( 3م 0.221" الفخّارية الكبيرة الحجم في جوفها هواء بسعة الدّربوكة"

 .%62 ما يقارب نسبة  النصف العلوي ) الوجه المصوّت والوعاء( امنه
 
)متر م ربعّ(. و ظفّت منه منطقة 2م 0.09متدّت مساحة الغشاء الجلديّ تقريبا ا

من المساحة   %33 ئوية تقارب الـاللتنفيذ الإيقاعيّ أي بنسبة م 2م 0.03و سطى بمساحة 
 الج مليّة للغشاء.

 
 )صورة خاصّة(مقاييس الوجه المصوّت           

                                           

مّل على الرابط التالي:Aire et Volume" حصلنا على النتائج باعتماد برنامج لقيا  مساحة وسعة الأشكال الهندسيّة (1)  " يح 
http://www.toocharger.com/windows/education/geometrie/ 

 

http://www.toocharger.com/windows/education/geometrie/
http://www.toocharger.com/windows/education/geometrie/
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 نصآلات موسيقيّة مذكورة في ال -11-2

 
  1آلة التيمباني

 
  2آلة الطبلة الهنديةّ

 
 3على المسامير الملولبة الاعتمادب منظومة شدّ الغشاء البلاستيكي

                                           
1
مّلة من الرابط التالي   :صورة مح 

http://www.fredmorgenstern.com/music/PASIC/Pasic2003/Pasic_2003_images/Adams_tympani.JPG 
 2015آخر تحيين جوان 

 
2
مّلة من الرابط التالي    صورة مح 

//www.dovesong.com/i_rhythm_tabla.htmhttp: 2015 جوان آخر تحيين 
3
مّلة من الرابط التالي     صورة مح 
-105766190-Pack-4--Rod-Key-Drum-Bass-Labs-Percussion-http://www.guitarcenter.com/Sound

i1502820.gc 2015خر تحيين جوان آ 

 

http://www.fredmorgenstern.com/music/PASIC/Pasic2003/Pasic_2003_images/Adams_tympani.JPG
http://www.fredmorgenstern.com/music/PASIC/Pasic2003/Pasic_2003_images/Adams_tympani.JPG
http://www.dovesong.com/i_rhythm_tabla.htm
http://www.dovesong.com/i_rhythm_tabla.htm
http://www.guitarcenter.com/Sound-Percussion-Labs-Bass-Drum-Key-Rod--4-Pack-105766190-i1502820.gc
http://www.guitarcenter.com/Sound-Percussion-Labs-Bass-Drum-Key-Rod--4-Pack-105766190-i1502820.gc
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